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 2026حفل التخرج 

 أمين أرناؤوط

 2026حزيران  6

 
  

  التخرّج ونجمة البحر" ثوب "عن

 

ورؤساء الأقسام وأعضاء الهيئة  الكلياّت وعمداء حضرات الأمناء حضرة الرئيس خوري،

خريجي  التعليمية والموظفين والضيوف الكرام، وبالأخص دفعة

بأيام دراستي في الجامعة الأميركية في بيروت قبل سنوات  تذكّرونني أنتم ،2026 العام

  عديدة.

 

هو شاهدٌ  – وأنتم تجلسون على هذه الكراسي وترتدون هذه الأثواب – حضوركم هنا إنّ 

المصاعب. تشرّفني مشاركتكم  في وجه على اجتهادكم وإبداعكم وشجاعتكم وصمودكم

  هذه اللحظة. وعائلاتكم وأسرة الجامعة الأميركية ككلّ 

 

  .أودّ أن أشارككم خاطرتين: إحداهما عن ثوب التخرّج والأخرى عن نجمة البحر

 

، قد لً تكونوا على اطلاع   الجذور التاريخية لثوب التخرّج الذي ترتدونه اليوم  على تام أولًا

ما بين اللباس  هذا الثوب يجمع في الحقيقة، حول العالم. كرمز  لذروة التحصيل العلمي

عبر الثقافات للعصر  يث يعكس التطوّرالأوروبي، ح الكهنوتي العلمي الإسلامي والثوب

  الإسلامي والعصور الوسطى الأوروبية.الذهبي 

 

" الثوب" تعود إلى الأكاديمي الثوب أصول أنّ  الباحثون يرجّح

جامع القرويين في فاس  علماء يرتديهما كان اللذين والعمامة (والًنسيابي )الطويل التقليدي

امرأة  أسّستها ،ما زالت تعمل بصورة متواصلة أقدم جامعة في العالم وهي بالمغرب،

أي منذ أكثر من  – الميلاد بعد 859 عام من القيروان تدُعى فاطمة الفهرية متعلمة نسيةتو

  .تأسيس جامعتي أوكسفورد وباريس من عام 200 حوالي قبل أي ،قرناا 11
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الصفحة  تمثلّ والشرابة فموضع جدل؛ ويعُتقد بأنّ القبعة المسطّحة أصل القبعة المسطّحة أما

كعلامة  الشرابة تسُتخدم فيما العقول، جميع إليه تسعى كتاب المعرفة الذي من المسطّحة

تمثلّ  رؤوسنا التي تعلو القبعة المسطّحة لحفظ الصفحة. لكن اسمحوا لي أن أضيف أنّ 

ا، وهي كالجسد  فالمعرفة بلا فضيلة هي ،المعرفة لً ينفصل عن الذي التوأم الفضيلة أيضا

  .بلا روحه

 

للتمييز بين مستويات الخبرة،  ،مثل الفقيه والعالم ،يين الرُتب العلميةجامع القرو استحدث

   كالبكالوريوس والماجستير والدكتوراه. الرُتب الأوروبية مهّد لظهور وهو نظام

من بينهم  ،مميزّين جامع القرويين أطباء ومؤرخين وعلماء الرياضيات وفلاسفة خرّج

في  بأڤيروس لسي ابن رشد )المعروفشخصيات محورية كالعالِم الموسوعي الأند

)ميمونيدس(،  ابن خلدون، والفيلسوف اليهودي موسى بن ميمون الكبير والمؤرخ أوروبا(

 مغوليوس، والعال ياكوبوس وعالم الرياضيات الهولندي

أدخل الأرقام  الذي – الثاني لفستريس أصبح لًحقاا البابا وقد – دورياك جيربير الفرنسي

  وبا.العربية إلى أور

 

فالثوب  المعاصرة. الأكاديميا في تشكيل روحها الشمولية أسهمت تكرّم هذه اللمحة حضارةا 

   الذي ترتدونه يربطكم بجزء من تراثكم الغني.

  

عن  تعرّفكم على السياق التاريخي لًكتشافاتي العلمية ثانياا، دعوني أشارككم قصة قصيرة

الحائز على  متشنيكوف . منذ أكثر من قرن مضى، أجرى إيليكيفية تنقلّ خلايا الدم البيضاء

   جائزة نوبل تجربة علمية بسيطة.

 

يعرف كيف تستجيب يرقات نجمة البحر، وهي مخلوقات شفاّفة شديدة البساطة،  فقد أراد أن

تتلاقى  متخصّصة فرأى بواسطة المجهر خلايا لذا ثقب يرقةا بشوكة، غريب. جسم لدخول

  اليرقة. وحماية لدرء الخطر من جميع الجهات

مليون عام على الأقل تحدث  500عمرها  هناك عملية متطابقة والمدهش في الأمر، أنّ 

المتيقظّة باستمرار من  في أجسامنا نحن، حيث تتخلصّ خلايانا المتخصّصة باستمرار

  وتحافظ على حياتنا. مسببّات الأمراض

   وهذان درسان لكم:

 

ينبغي أن  التي – من أبسط الكائنات حتى أعقدها – وحدة الحياة معجزة هو الأول الدرس

   والتواضع. بالدهشة تغمرنا
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تتعاون معاا، وتضحّي بنفسها من  أدمغة الخلايا التي لً تمتلك أنه حتىّ فهو الثاني أما الدرس

ا نتمتعّ بالعقل ولدينا حماية المُضيف. وهو أجل هدف مشترك جينوم  فلعلنّا، بصفتنا بشرا

ونتحّد من أجل  شترك وثقافة مشتركة، نتعلمّ من خلايانا أن نضع خلافاتنا التافهة جانباام

  الجماعي. ضمان بقائنا وازدهارنا وهو هدف مشترك

  

ا، وبينما تبدؤون الفصل التالي من حياتكم، يا أصدقائي، أطلب منكم أن تتذكّروا  ختاما

تلهمكم  قبله. أرجو أن ترثون إرثاا من الشمولية يعود إلى فجر التاريخ المكتوب وما بأنكم

وتكرّموا ماضيكم  الهادفة والشمولية والعدالة لتنهضوا المعرفة المتنامية والحكمة والقوة

   نحو الأفضل، للجميع. أكثر إشراقاا وتغيرّوا هذا العالم المشترك وتبنوا مستقبلاا 

  

  تهانيّ.

  
 


